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 المقدمة

فـــي إطـــار التحـــول الـــذي طـــرأ علـــى النظـــام الـــدولي فـــي أعقـــاب انهیـــار 
الاتحــــاد الســــوفیتي، وبــــروز قــــوة القطــــب الواحــــد، واتجــــاه الولایــــات المتحــــدة إلــــى 
الهیمنــة علــى العلاقــات الدولیــة، طرحــت الإدارة الأمریكیــة مــؤخراً لمشــروع الشــرق 

الــذي حــددت نطاقــه مــن  (The Great Middle East)الكبیــر  الأوســط
باكســتان إلــى المغــرب، بــدعوى إدخــال إصــلاحات سیاســیة واقتصــادیة واجتماعیــة 
وثقافیــة فــي هــذه المنطقــة، بنــاءاً علــى مارصــده تقریــري التنمیــة الإنســانیة العربیــة 

 ، الصـــادرین عـــن برنــــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي الــــذي٢٠٠٢/٢٠٠٣لعـــامي 
وضــــعه عــــدد مــــن المثقفــــین والخبــــراء العــــرب كأســــاس لتحلیــــل أوضــــاع النظــــام 
الإقلیمــي العربــي وكمنطلــق لتحدیــد المنــاهج والحلــول، وذلــك فــي محاولــة لإضــفاء 

  . الشرعیة والمصداقیة على حتمیة التغییر، تلبیة لحاجات داخلیة في تلك الدول
ـــــه مـــــن أبعـــــاد سی   ـــــرغم مـــــن أن المشـــــروع مـــــاینطوي علی ـــــى ال اســـــیة وعل

واقتصــادیة وثقافیــة وتعلیمیــة، إلا انــه ینطلــق مــن اســتراتیجیة أمنیــة كانــت تعتمــد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتباقیة   عل

 (Pre-emption)  الــذي تحــول إلــى مبــدأ الوقائیــة(Prevention) وهــو مــا ،
عربیـاً مبنیــاً علــى أسـاس تفكیــر منهجــي فـي شــكل مبــادرات أو -یتطلـب رداً أوربیــاً 
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تیجیات فكریـــة وأمنیـــة، الأمـــر الـــذي یـــدعو البـــاحثین مقترحـــات وذلـــك وفـــق اســـترا
  . بإلحاح لتكثیف الجهود في مثل هذه البحوث التي تتناول هذا الأمر

  
  

  : فرضیة البحث
  : ینطلق البحث من عدة فرضیات هي  

هــل إن مشــروع الشــرق الأوســط الكبیــر هــو نســخة معدّلــة مــن المشــروع  -
  . الذي انطلق في أوائل التسعینیات

درة الأوربیــة تجــاه هــذا المشــروع والتــي كانــت معارضــة لــه فــي مــا المبــا -
 . صیغته الأولى

مــا المبــادرات العربیــة، وماهیــة ردود الأفعــال وبالتحدیــد النظــام الإقلیمــي  -
 . العربي المتمثل في جامعة الدول العربیة

  : منهجیة البحث
والمــنهج  (Approach Systemic)یســتعین البحــث بــالمنهج النظمــي   

لطبیعة الموضـوع الـذي یجمـع بـین السیاسـة  (Approach Historic)ي التاریخ
والتـــاریخ، مــــع الاســـتعانة بــــالمنهج المقـــارن لمقتضــــیات الضـــرورة فــــي الموضــــوع 

  . المبحوث عنه، وفي ضوء هذه المنهجیة تحددت هیكلیة البحث
  مشروع الشرق الأوسط الكبیر وتفاصیله : المبحث الأول

السیاســــة إلــــى مشــــروع الشــــرق الأوســــط  لقــــد تطــــرق الكثیــــر مــــن علمــــاء  
الكبیرعنــــد حــــدیثهم فــــي أدبیــــات العلاقــــات الدولیــــة، كمــــا فعــــل علمــــاء الاقتصــــاد 
والقـــانون والتــــاریخ كـــل حســــب مدخلـــه الخــــاص ومـــن زاویــــة تعلـــق الأمــــر بعلمــــه 

  . وتخصصه
ولطبیعـــة الوقـــوف حـــول هـــذا الموضـــوع ینبغـــي معرفـــة ماهیـــة المشـــروع   

خ، وإطاره الفكري، وأدوات تمویله، وآلیـات تطبیقـه، وكیف كان وأصبح عبر التاری
  . وأهدافه، ومقومات دیمومته وكوابحه
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  : لمحات من تاریخ المشروع -أولاً 
یعد هذا المشروع بمثابة الموجة الثالثة مـن المشـروعات الشـرق أوسـطیة   

، إذ أخفــق )١(١٩٥٥التـي طرحتهــا الــدول الكبــرى، وكــان أولهمـا حلــف بغــداد عــام 
ـــ ـــى مســـتوى الشـــعوب فـــي تحقی ـــة عل ـــة العربی ـــار القومی ـــامي تی ـــه بســـبب تن ق أهداف

والنخب الحاكمة، وقد ناصب هذا التیار العـداء لهـذا الحلـف ممـا أدى إلـى تحولـه 
، وتــولي عبــد الكــریم قاســم )الســنتو(بمــا یعــرف بــالحلف المركــزي  ١٩٥٨فــي عــام 

الــذي قدمــه  الســلطة فــي العــراق، وثانیهمــا مــایمكن تســمیته بشــرق أوســطیة أوســلو
، الذي یهدف إلـى تـدمیر النسـق )٢(شمعون بیریز في كتابه الشرق الأوسط الجدید

  .)٣(الإقلیمي العربي وإبطال فاعلیة مؤسساته وتهمیشها
  :)٤(وقد قاد ذلك إلى نشوء عدة مظاهر أبرزها

  . تراجع التوجه القومي، وترسیخ القطریة فكراً ومفهوماً وسلوكاً  -١
 . لعربيتفكیك وحدات النظام ا -٢

 . تراكم الأزمات العربیة البینیة -٣

 . ضیاع القدرة الجماعیة على الاستجابة والتغییر -٤

ولكن هذا المشروع لم یـرَ النـور، نظـراً لافتقـاده للحلـول الجدیـة واقتصـاره 
علــى تحقیــق المصــالح الأمریكیــة والإســرائیلیة، عــلاوةً علــى عــدم توافــق منطلقــات 

متطـرف الإسـرائیلي فـي أعقـاب وصـول بنیـامین هذا المشروع، وتوجهات الیمین ال

                                                           
كمال حماد، من حلف بغ훰داد إل훰ى الش훰رق الأوس훰ط : ینظر ١٩٥٥لاع عن حلف بغداد للمزید من الإط )١(

، بی훰훰훰روت، مرك훰훰훰ز الدراس훰훰훰ات الاس훰훰훰تراتیجیة للبح훰훰훰وث )١١٥(الكبی훰훰훰ر، مجل훰훰훰ة ش훰훰훰ؤون الأوس훰훰훰ط، الع훰훰훰دد 
  . ٢٠٠٤والتوثیق، 

ش훰훰معون بیری훰훰ز، الش훰훰رق الأوس훰훰ط الجدی훰훰د، : للمزی훰훰د م훰훰ن الاط훰훰لاع ع훰훰ن الش훰훰رق الأوس훰훰ط الجدی훰훰د ینظ훰훰ر )٢(
  . ١٩٩٤، عمان، الأھالϲ للنشر والتوزیع، ١محمد حلمϲ عبد الحافظ، ط: ترجمة

ثامر كامل محم훰د ویاس훰ر علϲ훰 المش훰ھدانϲ، العولم훰ة وفج훰وة الأم훰ن فϲ훰 ال훰وطن العربϲ훰، عم훰ان، دار  )٣(
  : وللتفصیل ینظر. ١٣٨، ص٢٠٠٤مجدلاوي للنشر، 

P. Clowsen and W.S. Rosen, The Economic Consequences for 
Peace for Israel, The Palestinian Jordan, Washington, P.C. (N.Pb), 
1991, PP.3-5.  

ھیثم الكیلانϲ، الأم훰ن ال훰Ϙومϲ العربϲ훰 فϲ훰 إط훰ار العلاق훰ات العربی훰ة الإقلیمی훰ة، مجل훰ة ش훰ؤون عربی훰ة،  )٤(
  . ١٢٧، ص١٩٩٤، الϘاھرة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، )٨٠(العدد 
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علینـا أن (نتنیاهو إلى الحكم في إسرائیل، وهـو مـاعبر عنـه فـي زیارتـه إلـى آسـیا 
  .)٥()ننسى الشرق الأوسط الجدید

وثالثهمــا بمــا یســمى الشــرق الأوســط الكبیــر الــذي ارتــبط مفهومــه برؤیــة 
، فهــو )٦(مریكیــة فیهــاأمریكیـة خاصــة لمســتقبل هــذه المنطقــة وبلــدانها للمصــالح الأ

مصطلح مضلل ومریح تعود جـذوره إلـى مهندسـوا إدارة بـوش مـن أدبیـات الحـرب 
البــاردة فــي النســق المعــروف بنظریــة الــدومینو فــي حقبــة الســتینیات أبــان الحــرب 
الباردة بین المعسكرین الرأسـمالي والاشـتراكي، والخـوف الأمریكـي مـن وقـوع عـدد 

) وتحدیــــداً فیتنــــام(یوعي ولاســــیما فــــي آســــیا، كبیــــر مــــن الــــدول تحــــت الحكــــم الشــــ
وامتـــداده إلـــى الـــدول المجـــاورة بمـــا فـــي ذلـــك الهنـــد، ممـــا أدى إلـــى خـــوض حـــرب 

، وقــد استصــحب ذلــك فــي الحالــة العراقیــة، إذ تصــورت إدارة )٧(خاســرة فــي فیتنــام
بــوش أن إزالــة نظــام صــدام حســین عــن الســلطة باســتخدام القــوة العســكریة وإقامــة 

طــــي فــــي العــــراق، یكفــــي فقــــط بإحــــداث تغییــــرات فــــي دول الجــــوار، نظــــام دیمقرا
فتتهاوى باقي الأنظمـة الواحـدة تلـو الأخـرى كمـا تسـقط أحجـار الـدومینو، انطلاقـاً 
مــن ان إقامـــة عـــراق حــر فـــي قلـــب الشــرق الأوســـط مـــاهو إلا حــدثاً مفصـــلیاً فـــي 

ثار هلعاً في نفـوس والواقع إن النموذج العراقي قد أ. )٨(الثورة الدیمقراطیة العالمیة
، التـي أدركـت أن المخطـط لـم یعـد مقصـوراً علـى العـراق )٩( الأنظمة العربیة كافة

  . فحسب، بل إنه بات قاب قوسین أو أدنى منها
إن إعادة ترتیب المنطقة حسـب المصـالح الأمریكیـة لایعنـي إلا هیمنـة مطلقـة 

سرائیل علـى مقـدرات كامـل على نفط العرب جمیعه وتطویقاً كاملاً له، وهیمنة مطلقة لإ
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 ϲ١٦/٩/٢٠٠٤بغداد ف .  
(7) Painter, J. Politics, Geography Political Geography, Arnold, 
London, 1995, P.146.  

ع훰훰دنان أب훰훰و ناص훰훰ر، رؤی훰훰ة ذرائعی훰훰ة للھیمن훰훰ة عل훰훰ى منط훰훰Ϙة الش훰훰رق الأوس훰훰ط الكبی훰훰ر، مجل훰훰ة الوح훰훰دة  )٨(
  . ٣-٢ص ،٢٠٠٣، لبنان، رابطة ھیئة علماء المسلمین، )٢٥(الإسلامیة، العدد 

، ال훰Ϙاھرة، ١ھش훰ام خض훰ر، ط: ساندرا مكϲ، الملفات السریة للحكام العرب، ع훰رض وتحلی훰ل وت훰Ϙدیم )٩(
  . ١٧٠، ص٢٠٠٤مكتبة النافذة، 
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  )١٠(المنطقة وتحویل الشرق الأوسط إلـى قاعـدة لانطـلاق مشـروعات الهیمنـة الأمریكیـة
لذا فهو نسـخة معدّلـة مـن مشـروع بیریـز الـذي انطلـق فـي أوائـل التسـعینیات، إذ أن مـن 
أسباب تدمیر العراق والعدوان علیه هو تحقیق هذا الهدف بالذات، لتصبح إسرائیل هي 

لــة المهیمنــة والمســیطرة علــى مقــدرات المنطقــة كونهــا رأس الجســر للمشــروع الغربــي الدو 
  . ١٩٤٨الاستعماري منذ إقامتها في عام 

  : الخطوط العریضة للمشروع -ثانیاً 
یلفــت النظــر أن مــدلول هــذا المشــروع ینصــرف إلــى دائــرة جغرافیــة تتســع   

دائـــرة العمـــران  تـــارةً وتضـــیق تـــارةً أخـــرى، ولكنهـــا فـــي كـــل الأحیـــان تقـــع ضـــمن
  . الحضاري العربي والإسلامي

وقد جرى استخدام لفظه في الدراسات الأمریكیـة لیتجـاوز منطقـة الـوطن   
  . العربي إلى أجزاء من دائرة العالم الإسلامي وثیقة الارتباط بالدائرة العربیة

وعلـــى أیـــة حـــال، یشـــمل الشـــرق الأوســـط الكبیـــر فـــي الفكـــر الأمریكـــي   
، مـروراً بتركیـا )١١(جغرافي الذي یمتد من باكستان إلـى المغـربالمعاصر الحیز ال

  . وإیران وإسرائیل
وقــد طـــرح المشـــروع لأول مــرة، بـــدءاً بـــالرئیس جــورج بـــوش ونائبـــه دیـــك   

ـــدلیزا  ـــاول ومستشـــارة الأمـــن القـــومي كون ـــوزیر الخارجیـــة كـــولن ب تشـــیني، مـــروراً ب
زارة الخارجیـــة ومراكـــز رایـــس، وانتهـــاءاً بكبـــار المســـؤولین فـــي البیـــت الأبـــیض وو 

  .)١٢(صنع القرار الأخرى
ویعتمـــد المشـــروع بالدرجـــة الرئیســـة علـــى عـــدد مـــن الأمـــور التـــي ینبغـــي   

تحقیقهـــا، ولعـــل فـــي مقـــدمتها الدیمقراطیـــة والحكـــم الصـــالح الـــذي یتضـــمن حكمـــاً 
ـــانون والشـــفافیة  ـــذي تكمـــن معـــاییره فـــي المشـــاركة وحكـــم الق ـــاً فعّـــالاً، وال دیمقراطی

جابة والتوافـــــــــــق والمســـــــــــاواة والفعالیـــــــــــة والمحاســـــــــــبة والرؤیـــــــــــة وحســـــــــــن الاســـــــــــت
                                                           

)١٠(  ،ϲ훰بل العربϘت훰ة المس훰تعمار، مجل훰احتلال العراق بین ادعاءات التحریر ومطامع الاس ،ϲنادر فرجان
  . ١٢، ص٢٠٠٣ربیة، ، بیروت، مركز دراسات الوحدة الع)٢٩٣(العدد 

، ال훰Ϙاھرة، ال훰دار العام훰ة ١مؤامرة أمریكیة ض훰د الع훰رب، ط -سعید اللاوندي، الشرق الأوسط الكبیر )١١(
  . ٥، ص٢٠٠٥للنشر والتوزیع، 

أم ) الكبی훰ر(الش훰رق الأوس훰ط  -سید محمد الداعور، مشروع أمریكϲ یرسم خریط훰ة جدی훰دة للمنط훰Ϙة )١٢(
  . ١٦/٣/٢٠٠٤، قطر فϲ )٧٢(، صحیفة الجزیرة، العدد )الجدید(
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ــه التنمیــة، فضــلاً عــن )١٣(الاســتراتیجیة ، وهمــا بمثابــة الإطــار الــذي تتحقــق بداخل
تطــویر التعلــیم وتحســینه، ویخلــص المشــروع بــأن الحریــة والدیمقراطیــة مــن خــلال 

ي وتفعیـــل آلیـــات الانتخابـــات واســـتقلالیة وســـائل الإعـــلام، وتنمیـــة المجتمـــع المـــدن
  .)١٤(دور المرأة هما ضرورتان لازدهار المبادرة الفردیة

ویـرى المشـروع ان كـل هـذه الأمـور مفتقـدة إلـى حـد بعیـد فـي كـل أرجــاء   
هــذه المنطقــة، الــذي یمــر بحالــة مــن الركــود الاجتمــاعي والاقتصــادي والسیاســي، 

، وقــد فیمـا عــدا إســرائیل، الأمـر الــذي أفــرز ظـاهرة الإرهــاب لــدى شـعوب المنطقــة
، وهــو مــاعبر ٢٠٠٢/٢٠٠٣اســتند المشــروع إلــى تقریــري التنمیــة البشــریة لعــامي 

عنــــه ســــفیر الولایــــات المتحــــدة الســــابق لــــدى مصــــر دیفیــــد وولــــش عبــــر وســــائل 
، علــى الــرغم مــن وقــائع الأحــداث التــي تبــین أن هــذا المشــروع جــاء )١٥(الإعــلام

ل فـــي أفغانســـتان المتمثـــ) الشـــرق الأوســـط الصـــغیر(نتیجـــة الفشـــل الأمریكـــي فـــي 
  . الإسرائیلي-والعراق، فضلاً عن تعثر تطبیق خارطة طریق السلام الفلسطیني

  : الإطار الفكري للمشروع -ثالثاً 
ـــر ســـریاً كـــرد فعـــل للیمـــین الأمریكـــي    ـــدأ مشـــروع الشـــرق الأوســـط الكبی ب

المتطــرف علــى الهزیمــة فــي فیتنــام مســتهدفاً فــرض هیمنــة أمریكیــة مطلقــة علــى 
  .)١٦(العالم

وعلیه فإن المتأمل في مدى إخـلاص المشـروع الأمریكـي للإصـلاح فـي   
النظــام الإقلیمـــي العربـــي لســرعان مایـــدرك ان هـــذا المشــروع لایعـــدو كونـــه تعبیـــراً 

عن أیدیولوجیة الائـتلاف الیمینـي الحـاكم فـي الولایـات ) شكلاً وموضوعاً (واضحاً 
-Neo)المتحــــــــــــدة المتمثــــــــــــل فــــــــــــي التیــــــــــــار المحــــــــــــافظ الجدیــــــــــــد الجمهــــــــــــوري 

Conservation)  ًوالمعروف اصـطلاحا(NewChristian Right)  المشـهور
                                                           

، بی훰훰روت، مرك훰훰훰ز )٣٠٩(حس훰훰ن ك훰훰ریم، مفھ훰훰وم الحك훰훰م الص훰훰ال΢، مجل훰훰훰ة المس훰훰تϘبل العربϲ훰훰، الع훰훰دد  )١٣(
  . ٤٧، ص٢٠٠٤دراسات الوحدة العربیة، 

ص훰حیفة الحی훰اة اللندنی훰ة، مش훰روع المب훰ادرة الأمریكی훰ة للش훰رق الأوس훰ط الكبی훰ر فϲ훰 : للتفصیل ینظ훰ر )١٤(
١٣/٢/٢٠٠٤ .  

ة الأول훰훰ى ب훰훰التلفزیون المص훰훰ري م훰훰ع الس훰훰فیر الأمریكϲ훰훰 بمص훰훰ر، دیفی훰훰د وول훰훰ش، برن훰훰امج مϘابل훰훰ة بالϘن훰훰ا )١٥(
 ϲ٢٨/٢/٢٠٠٤وراء الأحداث ف .  

  . ١١نادر فرجانϲ، المصدر السابق، ص )١٦(
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والـــــذي یهـــــتم بالمصـــــالح . )١٧(بتطرفـــــه ونظرتـــــه الأیدیولوجیـــــة للقضـــــایا المختلفـــــة
الاقتصــادیة العالمیــة التــي تتنــاقض مــع العناصــر الیمینیــة الأمریكیــة التــي تــروج 

بحقیقتــه مــن التقــارب  ، وهــذا نــاتج)١٨(للمیــل للحــروب وعســكرة السیاســة الخارجیــة
بــین الیمــین الــدیني والیمــین المســیحي، إذ كلاهمــا تجمعهمــا رؤیــة واحــدة لأمریكــا 

  .)١٩(والعالم، فأمریكا في قناعتهم وطن استثنائي تاریخي لابد أن یسود ویهیمن
إن هــذا المشــروع یتلاقــى مــع المیــول الأخلاقیــة لكثیــر مــن الأمــریكیین،   

ي یهمـــه الاقتصـــاد الحـــر والحریـــات الفردیـــة والقـــیم بمـــا فـــیهم الیمـــین التقلیـــدي الـــذ
الدیمقراطیــة بشــكل یلبــي حــاجتهم للشــعور بــأنهم یــؤدون رســالة للعــالم مفادهــا ان 
الشـــعب الأمریكـــي هـــو الشـــعب المختـــار الجدیـــد الـــذي عاهـــد الـــرب علـــى بســـط 

  .)٢٠(سلطته على العالم
 ومــــن هــــذا المنطلــــق فقــــد اختــــار الیمــــین الأمریكــــي الصــــهیوني أســــلوب  

هجومه المضاد مـن خـلال قضـایا الدیمقراطیـة وحقـوق الإنسـان فـي هـذه المنطقـة 
لأنها من أضعف جوانب الحیـاة العربیـة وأكثرهـا انكشـافاً أمـام الضـغط والتشـهیر، 
التي تكون الحجة الرئیسة التي یوظفها الیمـین الأمریكـي والأوربـي لتبریـر التـدخل 

ون الـدولي بحجـة إن التطـرف یهـدد العسكري، على عكس ماتملیـه اعتبـارات القـان
الأمــــــن العــــــالمي، وبالتــــــالي یؤســــــس الیمــــــین الأمریكــــــي تحالفــــــاً عالمیــــــاً لفــــــرض 
الإصـــلاحات الدیمقراطیـــة علـــى العـــالم العربـــي، ومـــن ثـــم فـــإن الساســـة الأمریكـــان 
عــازمین علــى تطبیــق الدیمقراطیــة فــي هــذه المنطقــة الحساســة مــن العــالم، وانهــا 

لام، لأن الــدول الدیمقراطیـة لاتتحــارب فیمـا بینهــا، وهــو سـتكون بدایــة لإرسـاء الســ

                                                           
دراس훰ة فϲ훰 الأبع훰اد الاس훰تراتیجیة  -حازم حمد موس훰ى، العلاق훰ات العربی훰ة الأمریكی훰ة: للتفصیل ینظر )١٧(

رس훰훰الة غی훰훰ر منش훰훰ورة، جامع훰훰ة النھ훰훰رین، كلی훰훰ة العل훰훰وم السیاس훰훰یة، لمش훰훰روع الش훰훰رق الأوس훰훰ط الكبی훰훰ر، 
، ال훰Ϙاھرة، مرك훰ز الدراس훰ات ٢٠٠٣-٢٠٠٢التϘری훰ر الاس훰تراتیجϲ العربϲ훰 : ، وكذلك١٦٩، ص٢٠٠٦

  . ١٣٥، ص٢٠٠٣السیاسیة والاستراتیجیة بالأھرام، 
)١٨(  ϲصحیفة الأھرام المصریة ف ،ϲ٨/٣/٢٠٠٤محمد السید سعید، الأزمة العامة للخطاب العرب .  
  .١٦٩حازم حمد موسى، المصدر السابق، ص )١٩(
رض훰훰ا ھ훰훰훰لال، المس훰훰ی΢ والیھودی훰훰훰ة ونھای훰훰훰ة الع훰훰الم، المس훰훰훰یحیة السیاس훰훰훰یة والأص훰훰ولیة فϲ훰훰훰 أمریك훰훰훰ا،  )٢٠(

  .  ١٥٨، ص٢٠٠٤كوالالمبور، مكتبة الشروق، 
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مــا تدحضــه الوقــائع والتــاریخ معــاً، ولعــلَ التــاریخ القریــب كــان شــاهداً فیمــا حصــل 
  . للاتحاد الیوغسلافي

  : أدوات تمویل المشروع -رابعاً 
ان اسـتقراء الأحـداث والمواقـف وتصــریحات المسـؤولین الأمـریكیین تــدلل   

ة المباشرة حول مصادر تمویل مشروع الشرق الأوسط الكبیـر، التهرب من الإجاب
فعندما سئل دیفید وولش عن كیفیة تمویل هذا المشروع أجاب بـالقول لـیس المهـم 

  .)٢١(التركیز على التمویل، بل یجب التركیز على أدوات الإصلاح وآلیاته
ولكــن هــذا التغییــر یحتـــاج إلــى تمویــل وتكلفــة باهضـــة، لــیس فــي وســـع   

ات المتحــدة أن تتحملهــا، فــي الوقــت الــذي لــم تقــدم الولایــات المتحــدة ســوى الولایــ
  . ، وأغلبها لاتزال في المصارف)٢٢(ملیون دولار ١٥٠

ویعلــق الخبیــر الأمریكــي فــي شــؤون الشــرق الأوســط مــارك وولتــرز انــه   
، وقـد تكـون إشـارة بـوش )٢٣(من الصعب توفیر التمویل الذي یغطي هذا المشـروع

هــذا المشــروع علــى قمــة الــدول الصــناعیة الكبــرى فــي عــام وعزمــه علــى عــرض 
علــى الــرغم مــن القلــق الأوربــي مــن أن . تهــدف إلــى تحقیــق هــذا الغــرض ٢٠٠٤

هــدفاً لتقــدیم رؤیتهــا الجیوبولتیكیــة ) المؤسســات الأوربیــة(تجعــل الولایــات المتحــدة 
  .)٢٤(في منطقة الشرق الأوسط، وتطلب تمویل خططها التكتیكیة

تلال العـــراق وإســـقاط نظـــام حكومتـــه علـــى مـــرأى ومســـمع ولكـــن بعـــد احـــ  
والهیمنـة علـى نفطـه وبقیـة نفـوط المنطقـة، فلـیس مـن  ٩/٤/٢٠٠٣العالم كله في 

عوائق مالیة تحـوؤل دون تطبیـق هـذا المشـروع، طالمـا هنـاك مـن یمـول المشـروع 
وتحدیداً العراق بحجة غطاء إعـادة إعمـاره، ومـن الصـندوق العراقـي الـذي وعـدت 

) الشـرق أوسـطیة(الدول المساهمة فیه، وهي نفـس الـدول التـي رفضـت تمویـل به 
                                                           

برن훰훰امج  مϘابل훰훰ة بالϘن훰훰اة الأول훰훰ى ب훰훰التلفزیون المص훰훰ري م훰훰ع الس훰훰فیر الأمریكϲ훰훰 بمص훰훰ر، دیفی훰훰د وول훰훰ش، )٢١(
 ϲ٢٨/٤/٢٠٠٤وراء الأحداث ف .  

التط훰훰ابق والت훰Ϙاطع والآف훰훰اق  -ن훰اظم عب훰د الواح훰훰د الجاس훰ور، الش훰훰رق أوس훰طیة والش훰훰راكة المتوس훰طیة )٢٢(
، الجامع훰훰훰ة )١(المس훰훰훰تϘبلیة لموق훰훰훰ع الع훰훰훰راق فϲ훰훰훰 ھ훰훰훰اتین ال훰훰훰دائرتین، المجل훰훰훰ة السیاس훰훰훰یة الدولی훰훰훰ة، الع훰훰훰دد 

  . ١٦، ص٢٠٠٥المستنصریة، كلیة العلوم السیاسیة، 
  . سید محمد الداعور، المصدر السابق )٢٣(
  . ١٧ناظم عبد الواحد الجاسور، المصدر السابق، ص )٢٤(
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عندما طرح في أوائل التسعینیات، إذ سیتم جمـع أمـوال هـذا الصـندوق مـن خـلال 
تعهــدات علــى شــكل مســاعدات وقــروض حتــى أصــبح العــراق البــاب الأوســع إلــى 

ولیـــــة تغییـــــر حاســـــم وأعمـــــق فـــــي خارطـــــة المنطقـــــة وتوزیـــــع جدیـــــد لثرواتهـــــا البتر 
وتركیباتها الاجتماعیة، وقد یظهر ذلك جلیاً بعد إعادة رسم خریطة كیانیـة جدیـدة 

وتفصـیلها علـى مقیـاس أهلـي عصـبوي یمنـع . )٢٥(للعراق لاتقوم فیـه دولـة مركزیـة
قیام نظام سیاسي قوي على مقربـة مـن آبـار الـنفط وإسـرائیل، ولعـل ماأكـده كلانـد 

  . ، دلیلاً على ذلك)٢٦(شرق الأوسطبرستویتز من اننا معتمدون على نفط ال
  : آلیات تطبیق المشروع -خامساً 

  : وتقسم إلى أربعة أصناف هي  
  : آلیات سیاسیة واجتماعیة -أ
  . إجراء انتخابات حرة ونزیهة -١
دعم مؤسسات المجتمـع المـدني عبـر شـیوع الثقافـة الدیمقراطیـة علـى مسـتوى  -٢

علــــى الصــــعید السیاســـــي المجتمــــع والســــلطة، وتــــوفیر فضــــاء مــــن الحریــــة 
والاجتماعي، وهذا یتطلب وجود قوانین ضامنة لهذه الحریـات وضـوابط لهـا، 
فضلاً عن توافر مبدأ احترام حقوق كـل الجماعـات الإثنیـة والقومیـة مـن قبـل 

  .)٢٧(المجتمع
  .إرساء معاییر الشفافیة ومكافحة الفساد -٣
ة، وتخصــیص حصــة تفعیــل دور المــرأة مــن خــلال تمتعهــا بحقوقهــا الأصــلی  -٤

لهــا فــي المجــالس النیابیــة، لكســب ثقــة المــرأة العربیــة حتــى كــان واحــداً مــن 
  .)٢٨(مستدعیات إطلاق المشروع

                                                           
عب훰훰د الإل훰훰ھ بلϘزی훰훰ز، المش훰훰روع الممتن훰훰ع فϲ훰훰 الغ훰훰زوة الكولونیالی훰훰ة، مجل훰훰ة المس훰훰تϘبل العربϲ훰훰، الع훰훰دد  )٢٥(
  . ٥٣-٥٢، ص٢٠٠٣، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، )٢٩١(

(26) Rogar Diwon, America's Dependence on Foreign, Oil dxed 
prostwitzon GNBS Business Center, 9/9/2003, PP.1-2. 

)٢٧( ϲراطیة والمجتمع المدنϘایش،  -عبد العظیم جبر حافظ، الدیم훰ة والتع훰جدلیة العلاقة، مجلة المواطن
  . ٣٦، ص٢٠٠٧، بغداد، مركز وطن للدراسات، )٥(العدد 

مشروع قدیم فϲ훰 ردائ훰ھ الجدی훰د، ص훰حیفة المن훰ار  -روع الشرق الأوسط الكبیرعبد الله الأشعل، مش )٢٨(
 ϲاھرة فϘ٢٣/٢/٢٠٠٤للإعلام، ال .  



  المجلة السیاسیة والدولیة 

  : آلیات اقتصادیة -ب
منطقــة التجــارة الحــرة الأمریكیــة الشــرق أوســطیة لإدخــال شــعوبها فــي دائــرة متســعة  -١

اج اقتصـاد إسـرائیل من الفرص وبمدة زمنیة قدرها عشرة سنوات، في محاولة لادمـ
مــع الاقتصــادیات العربیــة فــي تكتــل اقتصــادي ینطــوي علــى تعامــل تفضــیلي بــین 

  .)٢٩(الدول الداخلة فیه
بموجـب قـانون  (Qualified Industrial Zones)المنـاطق الصـناعیة المؤهلـة  -٢

) ٦٩٥٥(تنفیـــذ منطقـــة التجـــارة الحـــرة الأمریكیـــة الشـــرق أوســـطیة والأمـــر الرئاســـي 
  : لىالذي ینص ع

  . انها منطقة تضم أجزاء من الأراضي المصریة الأردنیة والإسرائیلیة -
انها منطقة استقلال ذاتي لها قوانینها الخاصـة دون خضـوعها لسـلطات الـدول  -

  . الثلاث
تـــدار المنطقــــة مـــن قبــــل شـــركة دولیــــة علـــى نمــــط شـــركة الصــــناعات الدولیــــة  -

ـــة التـــي تتـــولى إدارة المنطقـــة الصـــناعیة   المؤهلـــة بـــین إســـرائیل والأردنالأردنی
  ). منطقة الحلبات(
  .)٣٠(إعفاء المنطقة المذكورة ضریبیاً وكمركیاً  -
  : آلیات ثقافیة وإعلامیة-جـ

  : وتتمثل بالآتي  
وتبــث مــن ضــواحي واشــنطن عبــر الأقمــار الصــناعیة، : )٣١(إذاعــة ســوا -١

ـــدیم تحلـــیلات  إذ تـــروج لمشـــروع الشـــرق الأوســـط الكبیـــر مـــن خـــلال تق
تبــرر حتمیــة هــذا المشــروع، ومایؤكــد حقیقــة ذلــك الحــوار الــذي  سیاســیة

  . أجرته مع سعد الدین إبراهیم الذي روج فیه للمشروع بشكل واضح

                                                           
الآث훰훰ار السیاس훰훰훰یة والاقتص훰훰ادیة، ال훰훰훰Ϙاھرة، مرك훰훰ز الدراس훰훰훰ات : أحم훰훰د الس훰훰ید النج훰훰훰ار، نكب훰훰ة الع훰훰훰راق )٢٩(

  . ٢٤٠، ص٢٠٠٣السیاسیة والاستراتیجیة بالأھرام، 
(30) www.federalregisteronline.org,28/2/2004, Vol.69, No.18, P.240.  

)٣١( ϲ훰ر الأمریك훰ط الكبی훰رق الأوس훰روع الش훰مش ،ϲداف، أوراق -حامد عبد الحمید النعیم훰ط والأھ훰المخط
  . ٤، ص٢٠٠٤، الجامعة المستنصریة، مركز دراسات وبحوث الوطن العربϲ، )٤(سیاسیة، العدد 
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، وتهـدف ٢٠٠٣، التي تبث برامجها منذ عـام )٣٢(قناة الحرة الأمریكیة  -٢
 . إلى نشر القیم الثقافیة الأمریكیة

اشـنطن بوسـت التـي وأمثلتها صـحیفة الو : الصحف والمجلات والنشرات -٣
كانت أول من أفصحَ عن هذا المشروع، حینما ذكرت أن إدارة الـرئیس 
جـــورج بـــوش تعمـــل علـــى صـــیاغة مشـــروع فـــي الشـــرق الأوســـط وذلـــك 
بإعــادة تكییــف وتعــدیل نمــوذج اســتعمل مــن قبــل فــي الضــغط مــن أجــل 
نشـــر الحریـــات فـــي الاتحـــاد الســـوفیتي الســـابق وأوربـــا الشـــرقیة، ومجلـــة 

لنشر القیم الثقافیـة الأمریكیـة،  ٢٠٠٣یة الصادرة في عام هاي الأمریك
ونشـــــرة واشـــــنطن تحـــــت رعایـــــة مكتـــــب الإعـــــلام الخـــــارجي فـــــي وزارة 

 .)٣٣(الخارجیة الأمریكیة

  : آلیات تعلیمیة وحضاریة -د
  : وتتمثل بالآتي  

إصــــلاح التعلـــــیم مـــــن خــــلال تغییـــــر المنـــــاهج وإفراغهــــا مـــــن محتواهـــــا  -١
العــــالمین العربــــي والإســــلامي علــــى أن  الثقــــافي، لتغریــــب التعلــــیم عــــن

لاتفــــرض النمــــوذج الجیفرســــوني نســــبةً إلــــى أحــــد مؤسســــي الجمهوریــــة 
  .)الأمریكیة المعروف بكتاباته الفلسفیة حول الحریة والدیمقراطیة

مبــادرة تــدریس إدارة الأعمــال، لإعــداد كــوادر بشــریة تعمــل وفقــاً للفلســفة  -٢
 . الغربیةالعالمیة التي تخدم المصالح الأمریكیة و 

ــیم بالشــبكة الدولیــة  -٣ وضــرورة إیصــالها إلــى أكثــر ) الانترنیــت(ربــط التعل
 .)٣٤(مایمكن من المدارس ومكاتب البرید

ــــاً فــــي مقترحــــات  -٤ ــــك جلی ــــادرة مــــدارس الاكتشــــاف، وظهــــر ذل  (G8)مب
 .)٣٥(وتهدف إلى استخدام التكنولوجیا المتقدمة ومناهج التعلیم الحدیث

                                                           
  . ٤المصدر نفسھ، ص )٣٢(
محم훰훰훰د ال훰훰훰داعور، المص훰훰훰در الس훰훰훰ابق، وك훰훰훰ذلك قن훰훰훰اة الح훰훰훰رة الأمریكی훰훰훰ة فϲ훰훰훰  س훰훰훰ید: للتفص훰훰훰یل ینظ훰훰훰ر )٣٣(

١٧/١٢/٢٠٠٣ .  
)٣٤(  ϲ١٣/٢/٢٠٠٤صحیفة الحیاة اللندنیة ف   
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  : لنیة للمشروعالأهداف السریة والع -سادساً 
  :)٣٦(وتتمثل بالآتي  

تغییر جمیـع أنظمـة الحكـم القائمـة، كمـا حـدث فـي العـراق وأفغانسـتان،  -١
مــــع ضــــرورة إحــــلال قــــادة جــــدد یتبنــــون الایدیولوجیــــة الأمریكیــــة فــــي 
المنطقــة، وقـــد فســـر الـــبعض أن مصــطلح الشـــرق الأوســـط الكبیـــر هـــو 

  . ة وشعوبهاإدماج إسرائیل إلى المنطقة رغم أنف الأنظمة العربی
إرغــام الــدول العربیــة علــى توطیــد أواصــر الســلام مــع إســرائیل دون أیــة  -٢

 . تنازلات منها نظیر هذا التقارب

ضمان أمن إسرائیل من خلال التخلص مـن جماعـات حمـاس والجهـاد  -٣
وكل القوى الفلسطینیة المناوئة لإسرائیل والرافضة للتنازلات مـع الكیـان 

ــــــى حــــــزب ا ــــــوفیر الأمــــــن الصــــــهیوني، والقضــــــاء عل ــــــان لت الله فــــــي لبن
 . الإسرائیلي

محاصرة إیران ومحاولة خنقها عن طریق العراق وسـوریا لإنهـاء النظـام الـدیني فـي  -٤
 . طهران

تفتیت وتمزیـق الـدول العربیـة إلـى عـدة دویـلات، وقـد بـدأت بالفعـل فـي  -٥
السودان، وتحاول تفعیلهـا فـي العـراق ثـم بعـد ذلـك سـوریا لیمتـد طریقهـا 

یة ومصــر عبــر فصــل شــمالها عــن جنوبهــا لتأســیس دولــة إلــى الســعود
 . قبطیة في صعید مصر على غرار النموذج السوداني

 ١٩٧٣تـأمین منـابع البتـرول حتـى لایتكــرر ماحـدث فـي حـرب أكتــوبر  -٦
بشأن الأزمة النفطیة، بعد أن توحـدت الـدول العربیـة فـي قطـع البتـرول 

 . عن الغرب

                                                                                                                               
، )٦٧٩(محم훰훰د الس훰훰ید أحم훰훰د، ح훰훰ول الش훰훰رق الأوس훰훰ط الكبی훰훰ر، ص훰훰حیفة الأھ훰훰رام الأس훰훰بوعیة، الع훰훰دد  )٣٥(

 ϲاھرة فϘ٢٦/٢/٢٠٠٤ال .  
  . ١٧٢-١٧١ساندرا مكϲ، المصدر السابق، ص )٣٦(
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ل نظــام علمــاني فــي جمیــع الــدول تــدمیر العــرب والمســلمین مــن خــلال إحــلا - ٧
الإســـلامیة كبــــدیل لــــه علـــى غــــرار النمــــوذج التركــــي الـــذي لا هــــم لــــه ســــوى 

 . الاستخفاف بالإسلام وتعالیمه

فــرض الثقافــة الغربیــة بمــا تحملــه مــن شــرور وآثــام وعــادات وســلوكیات  -٨
 . وقیم تتنافى تماماً مع القیم الإسلامیة

ـــــتخلص مـــــن كـــــل الأ -٩ ـــــة ضـــــرب القواعـــــد العســـــكریة وال ســـــلحة الهجومی
المنتشــرة فـــي جمیــع أنحـــاء النظــام العربـــي، والتــي تمثـــل تهدیــد مباشـــر 
وغیــــر مباشــــر لإســـــرائیل ومصــــالح الولایــــات المتحـــــدة الأمریكیــــة فـــــي 

 . المنطقة

إذكــاء الخلافــات والمشــاكل بــین الأقلیــات فــي الــوطن العربــي كمــا هــو  -١٠
 . الخ... حادث في مصر وسوریا والسودان

اطیــة وحقــوق الإنســان بهــدف زعزعــة الاســتقرار فــي رفــع شــعار الدیمقر  -١١
 . جمیع أنظمة الحكم العربیة

مواجهـة القومیــة العربیـة والتوجهــات الوحدویـة وأبعادهــا عـن أي دور لهــا فــي  -١٢
 . الدول العربیة

ـــة التشـــتت فـــي الـــدول  -١٣ تصـــفیة القضـــیة الفلســـطینیة، والعمـــل علـــى إبقـــاء حال
مــا الــذي مــن شــأنه الوقــوف بوجــه العربیــة الإســلامیة، وعرقلــة أي تقــارب بینه

 . التهدیدات الأمریكیة

  : مقومات دیمومة المشروع وكوابحه -سابعاً 
تصنف مقومات دیمومة مشروع الشرق الأوسـط الكبیـر إلـى ثلاثـة أصـناف       
  :)٣٧(وهي

  : مقومات عالمیة -أ
  . منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة التابعة لها -١
  ). الناتو(سي حلف شمال الأطل -٢
  .(G8)الدول الصناعیة الثمان  -٣

                                                           
  . ٢٣٥-٢٣٢حازم حمد موسى، المصدر السابق، ص: للتفصیل ینظر )٣٧(
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  : مقومات إقلیمیة -ب
  . إسرائیل -١
  . تركیا -٢
  . إیران -٣
كینیـــــا، تشـــــاد، أوغنـــــدا، النیجـــــر، مـــــالي، الســـــنغال، (دول الجـــــوار الأفریقـــــي  -٤

  . )٣٨()الكونغو الدیمقراطیة، أفریقیا الوسطى، إثیوبیا، أرتیریا
  : )٣٩(مقومات محلیة -جـ

  ). اللیبرالیة(لتیارات الدیمقراطیة بروز ا -١
تعدد النمـاذج المعبـرة عـن التغییـر المـأمول، إذ نجـد المیـل العربـي نحـو  -٢

التغییـرات بــات شـیئاً مرغوبــاً، وهــو بمثابـة حــافز للولایـات المتحــدة لبنــاء 
المقومــات المحلیــة وأمثلتهــا العــراق، إذ أن خطــوة الحــرب علــى العــراق 

 . ل كامل في الشرق الأوسطبمثابة خطوة أولى لرؤیة تحو 
 

  :)٤٠(أما كوابح المشروع فهي كالآتي
  . النظرة الأمریكیة للنظم العربیة -١
 . تنامي تأثیر التیار الإسلامي الجهادي -٢

 . ارتباك مدركات النخب العربیة الحاكمة -٣

 . انتشار أسلحة الدمار الشامل -٤

 . تنامي الإرهاب السیاسي المنظم -٥

ــــــــزال   ــــــــة  عمومــــــــاً یمكــــــــن القــــــــول أن اخت الحیــــــــاة السیاســــــــیة والاجتماعی
والاقتصــادیة فــي هــذه المظــاهر التــي أشــار إلیهــا مشــروع الشــرق الأوســط الكبیــر 
یفتقر إلى الأمانة العلمیة وقواعـد الإنصـاف، فالعـالم العربـي والإسـلامي لایحتكـر 
وحده هذه المشاكل، وان كان نصیبه منها الیوم أكبر من المألوف فـي مجتمعـات 

                                                           
حمید السعدون، فوضویة النظام العالمϲ الجدید وآثاره عل훰ى النظ훰ام الإقلیمϲ훰 العربϲ훰، عم훰ان، دار  )٣٨(

  . ١٥٤-١٤١، ص٢٠٠١الطلیعة للنشر، 
  . ٢٤٢-٢٣٨حازم حمد موسى، المصدر السابق، ص )٣٩(
  . ٢٤٧-٢٤٢المصدر نفسھ، ص )٤٠(
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الإنصـاف فـي التعامـل ینبغـي تحلیلهـا تحلـیلاً تاریخیـاً أمینـاً ودقیقـاً، أخرى، إلا أن 
حتـــى یمكـــن وضـــع المشـــكلات فـــي مواضـــعها الصـــحیحة، ولعـــل العـــالم لـــم یكـــن 
مســتعداً للتوقــف طـــویلاً لمشــكلات المنطقـــة، كمــا ان اللغـــة التبریریــة والاعتذاریـــة 

  . لیست مفیدة في السیاسة الإعلامیة
  

  م الإقلیمي العربي والمحاولات المطروحة لإصلاحهالنظا: المبحث الثاني
إن الحــدیث عــن الإصــلاح الــدیمقراطي العربــي إنمــا یعنــي إعــادة النظــر   

فــــي النظــــام الإقلیمــــي برمتــــه، ومــــن ثــــم إصــــلاحه وفــــق أســــس جدیــــدة تســــتجیب 
  .)٤١(للمتغیرات الإقلیمیة والدولیة لما بعد مرحلة الحرب الباردة

دة مبــادرات أو مقترحــات لإصــلاحه، ولكــن مــع كــل ذلــك فقــد طرحــت عــ  
  : وكالآتي

  : المبادرة الأوربیة -أولاً 
وضــعت فرنســا وألمانیــا مشــروعاً مشــتركاً للإصــلاح فــي الشــرق الأوســط یحــدد   

شـراكة اسـتراتیجیة لمسـتقبل مشـترك فـي (بالتفصیل الرؤیة الأوربیة المشـتركة لمـا یسـمى 
  ). الشرق الأوسط

كــل، وهــي بمثابــة الركــائز الضــروریة لتنفیــذ هــذه الشــراكة، تحــدد المبــادرة الآلیــات والهیا
  :)٤٢(وكالآتي

  : الأهداف. أ
یقضـــي التحـــدي الحقیقـــي بتعـــدیل الوضـــع القـــائم علـــى أســـاس شـــراكة صـــادقة  -أ

  . وتعاون ورؤیة مشتركة والحكومات مثلها مثل المجتمع المدني

                                                           
مھی훰وب غال훰ب أحم훰د، الإص훰لاح ال훰دیمϘراطϲ الغربϲ훰훰 ب훰ین ب훰رامج ال훰داخل ومش훰اریع الخ훰ارج، مجل훰훰ة  )٤١(

  . ١٥٦، ص٢٠٠٥، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، )٣١٤(المستϘبل العربϲ، العدد 
ومابع훰훰دھا، وق훰훰ارن م훰훰ع محم훰훰د عب훰훰د الش훰훰فیع عیس훰훰ى ،  ٢١٣س훰훰عید اللاون훰훰دي، المص훰훰در الس훰훰ابق، ص )٤٢(

، بی훰روت ، مرك훰ز دراس훰ات )٣١٩(أوربا على جناح الاطلسϲ، مجل훰ة المس훰تϘبل العربϲ훰، الع훰دد اختطاف
  .١٣٠،ص ٢٠٠٥الوحدة العربیة ، 
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فـي ) رومیـدیو (المتوسـطي  -عمل الاتحاد الأوربـي خـلال الاجتمـاع الاوربـي -ب
على تحدید استراتیجیة تخـدم  ٢٠٠٣نابولي والقمة الأوربیة في بروكسل في 

  . هذه المنطقة
ÏÏGGG- ـــر الأطلســـي بالتعـــاون مـــع المبـــادرة ـــى شـــراكة عب یتطلـــع الاتحـــاد الأوربـــي إل

الأمریكیــة لتحقیــق إصــلاح الشــرق الأوســط، إذ یحــدد مقاربــة ممیــزة تكمــل 
إلى مؤسسات الاتحـاد الأوربـي الخاصـة مقاربة الولایات المتحدة بالاستناد 

  . وأدواته
  :)٤٣(قاعدة العمل. ب
  . احترام جمیع المواثیق الدولیة -١
  . قیام دولة القانون والدیمقراطیة -٢
  . احترام حقوق الإنسان -٣
  . احترام التعددیة والتسامح الدیني والعرقي -٤
  . تبادل المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان -٥
  . اة في السیادة وتنفیذ الالتزامات الدولیةالمساو  -٦
  . عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وفض المنازعات بالطرق السلمیة -٧
  . مكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة والمخدرات -٨
  . منع انتشار أسلحة الدمار الشامل -٩

  . تنمیة علاقات حسن الجوار -١٠
  . سطي لبسط السلام والأمنتطویر وتبني میثاق أوربي متو  -١١
النطاق الجغرافي لهذه الشراكة مفتوح لكـل دول الشـرق الأوسـط بـین الغـرب  -١٢

  .)٤٤(المسیحي والشرق المسلم

                                                           
)٤٣(  ϲ훰훰ف ϲ훰العرب ϲ훰ام الإقلیم훰ا النظ훰훰یواجھھ ϲ훰ة الت훰یة الأمنی훰دیات السیاس훰훰یم، التح훰د الله خش훰طفى عب훰مص

وت، مرك훰훰훰ز دراس훰훰훰ات الوح훰훰훰دة ، بی훰훰훰ر)٢٧٥(إط훰훰훰ار عملی훰훰훰ة برش훰훰훰لونة، مجل훰훰훰ة المس훰훰훰تϘبل العربϲ훰훰훰، الع훰훰훰دد 
  . ٨٤-٨٣، ص٢٠٠٢العربیة، 

  . ٢٣/٦/٢٠٠٤صحیفة الغد البغدادیة، مشروع الشرق الأوسط الكبیر فϲ : للتفصیل ینظر )٤٤(
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ان قاعـــدة العمـــل تتضـــمن مشـــاركة كـــل المنظمـــات الإقلیمیـــة والدولیـــة فـــي  -١٣
مناقشة مثل هذا المشروع، كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربیـة ومجلـس 

  . الخ... عاون الخلیجيالت
الألمــاني هــو الحیلولــة  -إن أبــرز مایســجله المشــروع المشــترك الفرنســي  

دون تحویـــل الأحادیـــة الأمریكیـــة التـــي یعبـــر عنهـــا مشـــروع الشـــرق الأوســـط إلـــى 
خیــار وحیــد بالنســبة لقمــة الــدول الثمــان والقمــم الأخــرى اللاحقــة، وهــي مســألة فــي 

  . بعد الاحتلال الأمریكي للعراقغایة الخطورة في مرحلة ما 
واســـتناداً لمـــا ســـبق فالمشـــروع الفرنســـي الألمـــاني علـــى نقـــیض المشـــروع   

الأمریكي، إذ یكمن في ربط المبادرة الأوربیة لقضایا الإصلاح فـي مسـألة تسـویة 
الصـــراع الفلســـطیني الإســـرائیلي، وإقامـــة حكومـــة مســـتقرة فـــي العـــراق، ومعارضـــة 

  . ى دول الشرق الأوسطفرض نموذج من الخارج عل
وفي غیاب مثل هذه الحلول لن تكون هناك أي فرصة لتسویة المشـاكل   

، ذلــــك أن )٤٥(فــــي المنطقــــة، وهــــو ماأكــــده مشــــروع الشــــراكة الأوربیــــة المتوســــطیة
الماضـــي الاســـتعماري للـــدول الأوربیـــة قـــد أكســـبها فهمـــاً وإدراكـــاً لطبیعـــة شـــعوب 

دارة الأمریكیة التي أصبحت فـي السـنوات المنطقة، وهو الأمر الذي لم تتفهمه الإ
  . الأخیرة بعد احتلالها أفغانستان والعراق دولة استعماریة

ـــة والإقلیمیـــة لهـــذا المشـــروع الأمریكـــي،    ومـــن قـــراءة ردود الأفعـــال الدولی
یتضح بأنها أكثر الردود انتقاداً جاءت من الضفة الأخرى مـن الأطلسـي، كانتقـاد 

ك شـــیراك عنـــد اســـتقباله الـــرئیس المصـــري حســـني الـــرئیس الفرنســـي الســـابق جـــا
ــة لفــرض نمــط أو نمــوذج للإصــلاح مــن الخــارج ذلــك أن . )٤٦(مبــارك لأیــة محاول

مشروع الشرق الأوسط الكبیر في المنظور الأوربي هو فـي حقیقتـه مخطـط كبیـر 
لتحویل الحدیقـة الخلفیـة الأوربیـة إلـى حدیقـة عسـكریة أمریكیـة محاصـرة ومحاطـة 

عبر السیطرة على الشرق الأوسـط الـذي یحكـم القبضـة علـى قـارة من كل جانب، 
                                                           

  . ١٣٤-١٢٧محمد عبد الشفیع عیسى، المصدر السابق، ص: للتفصیل ینظر )٤٥(
)46( 훰훰훰ن عل훰훰훰ھ، م훰훰훰ة ل훰훰훰ابلϘاریع ال훰훰훰ر والمش훰훰훰ط الكبی훰훰훰رق الأوس훰훰훰م، الش훰훰훰اض ملح훰훰훰تری훰훰훰ع الانترنی훰훰훰ى موق :

http://www.aljazeera.net.4-7-2004.                 
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أوراســــیا برمتهــــا، وهــــذا بــــالطبع فــــي إطــــار لعبــــة الشــــطرنج التــــي تحــــدث عنهــــا 
بریجنســـكي مستشـــار الأمـــن القـــومي فـــي عهـــد الـــرئیس الأمریكـــي الأســـبق جیمـــي 
كارتر، ذلك أن هـدف أمریكـا هـو أن تظـل أوربـا بعیـدة عـن ملـف الشـرق الأوسـط 

  .الذي تعده واشنطن ملفاً خاصاً بها الكبیر
ومــن هنــا یتبــین لنــا أن أوربــا تمیــل بالفعــل إلــى عــدم الانــدماج التــام فــي    

مبـــادرة الشـــرق الأوســـط الكبیـــر، علـــى الـــرغم مـــن التلاقـــي فـــي مواجهـــة الإرهـــاب 
ـــاتج عـــن ظـــاهرة الحكـــم الشـــمولي والســـلطوي فـــي المنطقـــة مـــن وجهـــة النظـــر  الن

ذاتیــة تتعلــق بــالتمیز والاســتقلالیة وهــو مــاعبرت عنــه  الغربیــة، وذلــك لاعتبــارات
الألمانیــة التــي عرضــت علــى القمــة الأوربیــة الخامســة والعشــرین -الورقــة الفرنســیة

  . ٢٠٠٤في عام 
  : مشروع تطویر جامعة الدول العربیة -ثانیاً 

تعبیــراً عــن واقــع النظــام الإقلیمــي العربــي بعــد غــزو العــراق، قــدم عمــرو   
عــام لجامعــة الــدول العربیــة مشــروعه بعــد دراســة مستفیضــة لكــل موســى الأمــین ال

المبـــــادرات العربیـــــة، فضـــــلاً عـــــن اقتراحـــــات وتوصـــــیات بعـــــض الـــــدول العربیـــــة، 
ویتضمن المشروع تسعة مقترحات رئیسة تتعلق بإقامـة مجلـس عربـي للشـورى أو 
برلمان عربي ومحكمة عدل عربیـة ومجلسـاً للأمـن العربـي لحـل النزاعـات وخطـة 

ـــي للع ـــراح بإقامـــة مصـــرف عرب ـــي التكـــاملي المشـــترك، واقت مـــل الاقتصـــادي العرب
للاستثمار والتنمیة، كما یتضمن المشروع مقترحاً محدداً لضبط عملیـة التصـویت 
تلتــزم بهــا جامعــة الــدول العربیــة بتنفیــذ مایصــدر مــن قــرارات وإجــراءات إســوةً بمــا 

ســاً أعلــى للثقافــة العربیــة هــو معمــول فــي كــل المنظمــات الدولیــة والإقلیمیــة، ومجل
  .)٤٧(٢٠١٥والعلوم، واتحاداً كمركیاً في أجل أقصاه عام 

ـــة العربیـــة فـــي    ـــر فـــي إطـــار المنطق ویتســـم هـــذا المشـــروع بأنـــه یحصـــر التغیی
محاولـــة للحفـــاظ علـــى المصـــالح الاســـتراتیجیة لـــدول المنطقـــة أمـــام المشـــروع الأمریكـــي 

  . المسمى الشرق الأوسط الكبیر
                                                           

ص훰훰훰حیفة الوف훰훰훰د المص훰훰훰ریة، ص훰훰훰حوة المب훰훰훰ادرات لإص훰훰훰لاح الوض훰훰훰ع العربϲ훰훰훰 فϲ훰훰훰 : للتفص훰훰훰یل ینظ훰훰훰ر )٤٧(
١٠/٣/٢٠٠٤ .  
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ماوصــــفه ) عمــــرو موســــى(مــــین العــــام لجامعــــة الــــدول العربیــــة وقــــد هــــاجم الأ  
ـــر خریطـــة الشـــرق الأوســـط  ـــرة للشـــكوك لتغیی ـــة والمثی ـــر المتوازن بالمبـــادرات الناقصـــة غی
مســتطرداً بـــأن الســـماء تمطــر مبـــادرات، وأمـــر المبـــادرة عاجــل ویفتـــرض اتخـــاذ قـــرار أو 

الجامعـة أزاء المشـروع فقد عبّـر عـن تحفظـات ) نور الدین حشاد( ، وأما نائبه)٤٨(موقف
الأمریكي معلقاً أن المغزى من المخطط یتمثل في فـرض رقابـة خارجیـة علـى المنطقـة، 

  .)٤٩(الذي كان من المفروض أن ینطلق من الداخل
وفــــي النهایــــة فــــإن الاجتمــــاع الأول لمجلــــس اتحــــاد البرلمــــانیین العــــرب   

د أصــدر قــ ١/٣/٢٠٠٦إلــى المــدة  ٢٨/٢/٢٠٠٦المنعقــد فــي دمشــق مــن المــدة 
  . بیاناً رفض فیه هذا المشروع لأنه یمهد لهیمنة أمریكیة على بلدان المنطقة

  : رؤیة الأطراف العربیة ومبادراتها -ثالثاً 
  ): سوریا -السعودیة -مصر(وثیقة الإصلاح الثلاثیة  -أ

وهــي وثیقــة مقدمــة مــن مصــر والســعودیة وســوریا ســلمها ســعود الفیصــل   
ول العربیــة، وهــي أقــرب إلــى ورقــة عمــل، إذ تطالــب للأمانــة العامــة لجامعــة الــد

بالعمـل علــى تحقیــق السـلام والاســتقرار فــي المنطقــة بنـاءاً علــى مقــررات الشــرعیة 
الدولیـــة، وتعزیـــز الـــروابط العربیـــة، وتحقیـــق الاتحـــاد العربـــي، وتوســـیع المشـــاركة 
السیاســـیة وإنجـــاز الإصـــلاحات الضـــروریة فـــي المجـــالات السیاســـیة والاقتصـــادیة 

  .)٥٠(والاجتماعیة والثقافیة
وتـــرى الوثیقـــة بـــأن مبـــادرة الســـلام العربیـــة التـــي أقـــرت فـــي قمـــة بیـــروت   

، بمثابــة التجســید المعبــر للعمــل العربــي المشــترك والتحــرك لإقامــة الســلام ٢٠٠٢
  .)٥١(العادل والشامل المرتكز على قرارات الأمم المتحدة ومبادئ الشرعیة الدولیة

                                                           
نسیم الخوري، مشروع الشرق الأوسط الكبی훰ر أو المب훰ادرة المس훰تحیلة، م훰Ϙال منش훰ور عل훰ى موق훰ع  )٤٨(

  . ٢١/١١/٢٠٠٤نϲ فϲ الجیش اللبنا
  :محمد شریف، تحفظات الجامعة العربیة بعد قمة الثمان من على موقع الانترنیت )٤٩(

 http://www.swissinfo.org/swissinfo.htm.2-6-2004.      
  . ١٠/٣/٢٠٠٤صحیفة الوفد المصریة فϲ : للتفصیل ینظر )٥٠(
  :لسلام، من على موقع الانترنیتمحمد ظروف، سوریا ستواجھ أي محاولة لتعدیل مبادرة ا )٥١(

 http://www.alwatancom.24-2-2004 
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تمســك الــدول الــثلاث فــي قمــة بیــروت بــات أمــراً ومــن هــذا المنطلــق فــإن   
  . ملحاً وضروریاً لأنها تمثل البدیل عن مشروع الشرق الأوسط الكبیر

  : المبادرة المصریة للإصلاح -ب
ركــزت المبــادرة المصــریة علــى ضــرورة الحاجــة إلــى مبــادرة كبــرى تجمــع   

تطـویر النظـام بین الجانبین السیاسي والقـانوني، إذ طالبـت بضـرورة الإسـراع إلـى 
  :)٥٢(الإقلیمي العربي وجامعة الدول العربیة من خلال عدة محاور هي

التكامــل الاقتصــادي العربــي، بــدعوى خــروج النظــام العربــي مــن أزمتــه  -١
  . الراهنة

العربیة عبر إقامة محكمة عدل عربیة لحسـم هـذه -احتواء المنازعات العربیة -٢
 . المنازعات

المشـاركة الشـعبیة ودعـم الاسـتقرار  تشكیل برلمان عربي، لتوسـیع دائـرة -٣
 . السیاسي

 . اعتماد أسلوب الدبلوماسیة الجماعیة -٤

 . تعدیل نظام التصویت في أجهزة الجامعة -٥

 . دعم المنظمات العربیة المتخصصة -٦

إقامة نظام للأمن القـومي العربـي مـن خـلال بـدیلین همـا إنشـاء مجلـس  -٧
 . أمن عربي، وإقامة منتدى للأمن القومي العربي

نقیة الأجواء العربیة بهدف الحفاظ علـى السـلامة الإقلیمیـة لأعضـائه، ت -٨
العربیــة، واضــطلاع -ورفــض مبــدأ اســتخدام القــوة فــي العلاقــات العربیــة

الجامعـــة العربیــــة بــــدورها كـــأداة رئیســــة للعمــــل العربـــي المشــــترك عبــــر 
تجدیــد آلیــات الجامعــة وتحقیــق القــدر الــلازم مــن التنســیق بــین هیئــات 

عمـــل العربـــي المشـــترك، واعتمـــاد الجامعـــة الأداة الرئیســـة ومؤسســـات ال
 . للعمل العربي المشترك

  : ٢٠٠٤وثیقة الاسكندریة 

                                                           
  . ١٠/٣/٢٠٠٤صحیفة الوفد المصریة فϲ : للتفصیل ینظر )٥٢(
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  :)٥٣(حددت الوثیقة آلیات تفعیل الإصلاح في الدول العربیة، وكالآتي  
تأســیس منتــدى الإصــلاح العربــي فــي الاســكندریة لیكــون فضــاءً مفتوحــاً  -

اریع العربیـــــة ســـــواء فیمـــــا یتعلـــــق للمبـــــادرات والحـــــوارات الفكریـــــة والمشـــــ
بالإصلاح، أو الحوار والتعاون مع مؤسسات المجتمع عبـر عقـد نـدوات 

  . وحوارات مشتركة عربیة وعالمیة حول موضوعات التنمیة
تأسیس مرصد اجتماعي عربي لمتابعـة نشـاط المجتمـع المـدني العربـي،  -

 . والثقافیةوتقویم مشاریع الإصلاح السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

 . عقد مؤتمرات عربیة داخل كل بلد لمناقشة الفكر الإصلاحي -

تشــكیل لجنــة متابعــة تجتمـــع كــل ســتة أشــهر لـــدعم منتــدى الحــوار بعـــد  -
 . تأسیسه

  :)٥٤(وتدعو الوثیقة إلى جملة من الإصلاحات الآتیة  
  : الإصلاح السیاسي -١
  . إصلاح المؤسسات والهیاكل السیاسیة العربیة -
  . القوانین الاستثنائیة بما فیها قوانین الطوارئإلغاء  -
  . إطلاق تشكیل الأحزاب السیاسیة -
  . تحریر الصحف ووسائل الإعلام من التأثیرات والهیمنة الحكومیة -
  . تشكیل مؤسسات المجتمع المدني -
  . المصادقة على منظومة المواثیق الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان -
ویقــوم علــى إعــلان الــدول العربیــة خططــاً واضــحة، وبــرامج : الإصــلاح الاقتصــادي -٢

زمنیــة للإصــلاح الهیكلــي والمؤسســي مــع تحلیــل دقیــق لــدور الدولــة، ممــا یجعلهــا محفــزة 
  . للنشاط الاقتصادي

  : الإصلاح الثقافي والاجتماعي -٣
  . ضرورة تطویر نمط العلاقات الأسریة بما یخدم الفرد والمجتمع -

                                                           
  . ١٥/٣/٢٠٠٤وثیϘة الاسكندریة للإصلاح فϲ  -صحیفة الحیاة اللندنیة: للتفصیل ینظر )٥٣(
  . المصدر نفسھ )٥٤(
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التفكیـــر العقلانـــي والعمـــل عبـــر دعـــم مؤسســـات البحـــث  ضـــرورة ترســـیخ أســـس -
  . العلمي وتوفیر التمویل اللازم لها

 ومــن قــراءة ردود الأفعــال، یتضــح بــأن أكثــر الــردود انتقــاداً جــاءت مـــن  
الــــرئیس حســــني مبــــارك فــــي قولــــه نــــرفض أي نمــــط أو نمــــوذج للإصــــلاح مــــن 

هم وبمشـــاركة ، وأكـــد علـــى قـــدرة العـــرب علـــى إصـــلاح أمـــورهم بأنفســـ)٥٥(النمـــاذج
الآخـــرین، وذلـــك بـــاحترام الهویـــة العربیـــة الإســـلامیة، أمـــا وزیـــر خارجیتـــه الســـابق 

فقـــد صـــرح بأننـــا لا ننتظـــر التوجیهـــات مـــن الخـــارج، كمـــا اســـتنكر ) أحمـــد مـــاهر(
مفتــي مصـــر الضــغوط الأمریكیـــة، ورفــض مشـــروع الشــرق الأوســـط الكبیــر التـــي 

ي مســـتطرداً رفضـــه للنمـــوذج تســـعى أمریكـــا فرضـــه علـــى النظـــام الإقلیمـــي العربـــ
ــاة )٥٦(التركــي العلمــاني فــي المنطقــة ، فضــلاً عــن إصــدار فتــوى تحــرم مشــاهدة قن

الحرة الأمریكیة والمشـاركة فـي برامجهـا أو الكتابـة فیهـا، لأنهـا مفسـدة تهـدف إلـى 
محاربــة الإســلام وأمركــة العــالم، وتعبــر الفتــوى عــن رد الفعــل العربــي والإســلامي 

  . لأوسط الكبیرعلى مشروع الشرق ا
  
  : المبادرة السعودیة -جـ

ــــى ضــــرورة تبنــــي میثــــاق عربــــي جدیــــد یحقــــق الســــلم والأمــــن    وتقــــوم عل
ـــئ الظـــروف  ـــة ویهی ـــي، بمـــا یقـــوي ویعـــزز العلاقـــات البینی ـــدولیین للشـــعب العرب ال
الضـــــروریة لتمكـــــین العـــــرب مـــــن أداء دورهـــــم فـــــي الاقتصـــــاد العـــــالمي، وینجـــــز 

  .)٥٧(لمجالاتالإصلاحات الداخلیة في مختلف ا
وأســــتناداً لمــــا ســــبق قــــدمت الســــعودیة تطیمنــــات للتغییــــر فــــي الممارســــة   

السیاســیة، بــدءاً مــن إجــراء أول انتخابــات بلدیــة وصــولاً إلــى الحــدیث عــن إمكانیــة 

                                                           
(55) http://www.middle.east.online/egypt.24-5-2004. 

  . ١٦/٣/٢٠٠٤صحیفة الحیاة اللندنیة، : للتفصیل ینظر )٥٦(
  . ١٠/٣/٢٠٠٤صحیفة الوفد المصریة فϲ : للتفصیل ینظر )٥٧(
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الانتقـــال بنظـــام الحكـــم إلـــى وضـــعیة الملكیـــة الدســـتوریة، بنـــاءً علـــى مقولـــة بـــوش 
  .)٥٨(على معانقة الدیمقراطیةیجب على الدول بما في ذلك السعودیة العمل 

  : المقترحات القطریة -د
من أبرز المقترحات القطریـة التأكیـد علـى ضـرورة التعـاون الاقتصـادي،   

والعمل علـى إقامـة السـوق العربیـة المشـتركة علـى غـرار تجربـة الاتحـاد الأوربـي، 
وتشــجیع الحــوار بــین أطــراف النظــام العربــي، وتماشــیاً مــع ذلــك دعمــت الولایــات 

لمتحــدة الإنقــلاب داخــل الأســرة الحاكمــة فــي قطــر، والعمــل علــى إجــراء اســتفتاء ا
، بمــا یضــمن حریــات التعبیــر والــدین وحقــوق )٢٠٠٣(علــى دســتور جدیــد للــبلاد 

  . المرأة
  : المبادرة الیمنیة -هـ

وتركــز علــى احتــرام ســیادة كــل دولــة، وقیــام نظــام أمــن عربــي وتحقیــق   
لعربــي، وتنســیق الجهــود بــین الــدول العربیــة والعمــل التنمیــة المســتدامة فــي العــالم ا

على تغییر اسم الجامعة لتكون الاتحـاد العربـي، وانسـجاماً مـع هـذا التوجـه كانـت 
صــنعاء تحتضــن مــؤتمرات وموائــد مســتدیرة للبحــث عــن الدیمقراطیــة والعلاقــة مــع 

  . الآخر
  : المقترحات اللیبیة -و

عربـــي یتــألف مـــن ممثلــي الـــدول وتــدعو إلـــى تأســیس مجلـــس وزراء للاتحــاد ال  
المشــتركة فــي الاتحــاد علــى ان یكــون للاتحــاد أمانــة عامــة دائمــة مقرهــا القــاهرة، فضــلاً 
عن الاتفاق مع الیمن لتغییر اسم الجامعة لیكون الاتحاد العربي، وتماشیاً مـع ذلـك فقـد 

دة تحولــت لیبیــا بــین لیلــة وضــحاها إلــى حلیــف للولایــات المتحــدة حتــى لاتمــانع فــي عــو 
  . القواعد العسكریة الأمریكیة إلى أراضیها

  : المبادرة السودانیة -ز
وشــددت علــى ضـــرورة العمــل الجمــاعي العربـــي وتعظــیم الــدور العربـــي   

علـــى المســـتوى الـــدولي، ودعـــم كـــل أشـــكال المقاومـــة لاســـترداد الأراضـــي العربیـــة 

                                                           
  . ٥٣-٥٢، ص٢٠٠٤عاطف الغمري، الشرق الأوسط الكبیر، الϘاھرة، دار الحریة للطباعة،  )٥٨(
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ومیــــة المحتلـــة، واســـتكمال هیكلــــة الجامعـــة، وبعـــث الحیویــــة فـــي المشـــروعات الق
ـــة المشـــتركة، والاهتمـــام  ـــس الوحـــدة الاقتصـــادیة، الســـوق العربی ـــل مجل الكبـــرى مث
بالجالیــات العربیــة والإســلامیة فــي الخــارج ووضــعهم فــي اتحــاد وجمعیــات للــدفاع 

  .)٥٩(عن مصالح أوطانهم الأصلیة
وتماشــیاً  مــع ذلــك فقــد أبــدت الســودان تعاونــاً مــع  الادار ة الامریكیــة    

حتــى رفعــت  ٢٠٠١أیلــول  ١١لارهــاب ولاســیما بعــد أحــداث فــي مجــال مكافحــة ا
، فضـلاً عـن تفعیـل قـانون  ١٧/٩/٢٠٠٢العقوبات الدبلوماسیة عن السودان في 

ســـلام الســـودان الـــذي یبـــدو فـــي ظـــاهره دعـــوة للســـلام واعـــادة الاعمـــار والتنمیـــة 
والدیمقراطیـــة ، لكنـــه فـــي جـــوهره یعـــزز الاتجـــاه نحـــو فصـــل الجنـــوب عنـــه، وهـــذا 

  .)٦٠(یخدم المشروع الامریكي الهدف
ــــــان    ــــــة ینادی ــــــین الأنظمــــــة العربی ــــــاران ب ــــــاك تی والجــــــدیر بالملاحظــــــة هن

بالإصلاح، الأول یؤید دعوة الإصـلاح التـي یقترحهـا الخـارج مـع إجـراء تعـدیلات 
والثــاني یــرى أن الإصــلاح یجــب أن یــتم ) الأردن، العــراق، الكویــت، قطــر(علیهــا 

  .)٦١()ودیة، مصر، السودان، الإماراتسوریا، لبنان، السع(من الداخل 
وكنــا نأمــل أن یكــون الــرد العربــي علــى هــذا المشــروع مبنیــاً علــى أســاس   

تفكیــر منهجــي، یكــون حصــیلة دراســات متعمقــة مســتفیدین فــي ذلــك مــن الأبحــاث 
  . الرصینة التي قام بها عدد من مراكز الأبحاث السیاسیة في العقود الماضیة

ى ســــبیل التجریـــــد، علینــــا أن ننظــــر فـــــي وحتــــى لا یكــــون الحـــــدیث علــــ  
مضـــمون هـــذه المبـــادرات، وعندئـــذٍ ســـنجد أنهـــا تتســـم بالعمومیـــة الشـــدیدة، وكـــذلك 
آلیــات تطبیقهــا، ومــن ثــم تفتقــد إلــى التنســیق المطلــوب والضــروري، وعلــى ســبیل 
المثال فكرة اقتراح مجلس الأمن العربي على غـرار مجلـس  الأمـن الـدولي، فهـي 

یــة ولكنهــا تتطلــب دراســة متعمقــة یقــوم بهــا مجموعــة منتقــاة مــن فكــرة بالغــة الأهم

                                                           
)٥٩(  ϲ١٠/٣/٢٠٠٤صحیفة الوفد المصریة ف .  
ى، مستϘبل  العلاقات السودانیة الأمریكیة بعد اتفاقیة السلام، مجلة المستϘبل عبده مختار موس  )٦٠(

 . ٧١-٦٩، ص٢٠٠٥، بیروت ، مر كز دراسات الوحدة العربیة، )٣١٩( العربϲ ، العدد
  . ١٥٩مھیوب غالب أحمد، المصدر السابق، ص )٦١(
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الخبراء والسیاسیین العرب، وینطبق الأمر نفسه على اقتراح إنشـاء برلمـان عربـي 
  . وغیرها من الاقتراحات

  : الخاتمة
لقــد تبــین مــن خــلال البحــث أن مشــروع الشــرق الأوســط الكبیــر  بأبعــاده   

ـــة  ـــه الفكریـــة بمثاب ـــه ومنطلقات ـــتلاف الیمینـــي ودلالت ـــرّاق لأیدیولوجیـــة الائ غـــلاف ب
الحـــاكم فـــي الولایـــات المتحـــدة الـــذي یســـتهدف فـــي نهایـــة الأمـــر عقلیـــة الشـــعوب 
الأخـــرى الـــذي یعـــدها الغـــرب أدنـــى مـــن العقلیـــة الغربیـــة وأقـــل قـــدرة علـــى التفكیـــر 
والابداع، وهذا یفسر حقیقة أن هذا المشروع یخـدم الأهـداف التوسـعیة الإسـرائیلیة 

  . لمنطقةفي ا
وعلى الرغم من مواقف القبول والرفض العربیـة لهـذا المشـروع، ومواقفهـا   

من الإصلاحات السیاسیة القادمة من الخارج، یجعلنا نقـف إلـى حقیقـة ثابتـة هـي 
ان الولایات المتحدة هدفها إجراء إصلاحات سیاسـیة حقیقیـة فـي النظـام الإقلیمـي 

  . المنطقة العربي بما یلائم توجهاتها وأهدافها في
وحین نتأمل المحاولات العربیة للإصلاح ندرك أن الارتجـال هـو سـمتها   

الرئیسـة، وهـذا الارتجـال فـي عـرض مقترحــات ثوریـة  بـدون دراسـة كافیـة، وبــدون 
قیـــــاس رد الفعـــــل المحتمـــــل مـــــن قبـــــل الـــــدول العربیـــــة المختلفـــــة، وبالتـــــالي نجـــــد 

لـى بقائهـا، وهـو مالاحظنـاه الحكومات العربیة قامت بتنـازلات مـن أجـل الحفـاظ ع
مــــن خــــلال قیــــام الــــرئیس اللیبــــي معمــــر القــــذافي بتســــلیم أســــلحة الــــدمار الشــــامل 

التعـدیل الدسـتوري للـرئیس المصـري حسـني مبـارك مـن خـلال و  للولایات المتحـدة،
مشــاركة  أكثــر مــن مرشــح  للرئاســة، فضــلاً عــن الانســحاب الســوري مــن لبنــان 

  . ى في العراقخوفاً من أن تتعرض إلى نفس ماجر 
إلا غطـاءً أمریكیـاً للانخـراط فـي  مـا هـو وفي النهایة فـأن هـذا المشـروع   
العــراق، ویمحــو مــن خطیئــة التحیــز  المنطقــة بیســر بمــا یغفــر لهــا خطیئــةشــؤون 

  .الكامل لأسرائیل، ویحسن صورتها لدى الشعوب العربیة
 


